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تشكّــل قضيــة اســتعادة الأمــوال المنهوبــة والممتلكــات غــير الشرعيــة مــن عائلــة الأســد المخلــوع ورجــال
يــة الجديــدة، لمــا يمكــن أن تشكلّــه مــن عمــاد اقتصــادي نظــامه أولويــةً قصــوى بالنســبة للإدارة السور
يـا وبنائهـا مـن جديـد، في ظـل الاقتصـاد المنهـار والأزمـة الماليـة الضخمـة الـتي لعمليـة إعـادة إعمـار سور

تعصف بالبلاد.

كــبر عمليــات الســلب الممنهــج تعتــبر عمليــات النهــب الــتي انتهجهــا الأســد والمرتبطــون بــه واحــدة مــن أ
والسرقـــة المنظمـــة الـــتي شهـــدتها المنطقـــة في العصر الحـــديث، ففـــي تصريـــح لرئيـــس حكومـــة الإدارة
ينــة هــو “اللــيرة الجديــدة محمد البشــير فــإن حكــومته لا تملــك أي عملــة أجنبيــة، وأن مــا تبقــى في الخز
يـــة الـــتي لا تســـاوي شيئـــاً”، وهـــو مـــا يطـــ تســـاؤلات عـــن كيفيـــة الاســـتنزاف المنظّـــم لكامـــل السور

احتياطات الدولة من النقد الأجنبي والذهب من قبل النظام البائد.

حجم ثروة النظام البائد
على مدى نصف قرن ومنذ عهد الأسد الأب راكمت عائلة الأسد والمقربين منها ثروات مالية وعقارية
ضخمة سُلبت من جيوب السوريين وثروات البلاد في جميع القطاعات الاقتصادية، ولاسيما قطاع
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النفط الذي كانت إدارة عمليات بيعه محاطة بسرية تامة وتتمّ عبر مكتب “تسويق النفط” المرتبط
مباشرة بالقصر الجمهوري.

بعد اندلاع الثورة وخسارة قطاع النفط لصالح ميليشيا “قسد”، حوّل النظام برموزه نشاط عمله
نحو تجارة المخدرات وتهريب الكبتاغون محققًا ثروات وأرباحًا طائلة قدّرت ما بين  إلى  مليارات
يادة ثرواتهم التي يصعب معرفة حجمها الحقيقي، ليتم تهريبها لبنوك خارجية دولار، مكنّتهم من ز

وتحويلها لأصول داخل دول حليفة لهم على رأسها إيران وروسيا والإمارات.

يقـــول تـــوبي كادمـــان، المحـــامي الحقـــوقي المقيـــم في لنـــدن مـــع “غورنيكـــا  إنترناشونـــال جاســـتيس
تشامبرز”، والذي حقّق في أصول الأسد ضمن تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال: “كانت

العائلة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي بنفس قدر خبرتها في الجرائم المالية”.

مــؤخراً وتحديــدًا في كــانون الأول/ ديســمبر الفــائت، قــالت صــحيفة “آي بــايبر” البريطانيــة، إن الأســد
وأقـــاربه يملكـــون  مليـــون جنيـــه إسترليـــني ( مليـــون يـــورو) في حســـاب ببنـــك “إتش إس بي
سي” في لندن، مضيفًا أن سياسيين بريطانيين من بينهم النائب المحافظ “لاين دونكان” طلبوا من
الحكومـة التحـرك حـتى يتـم اسـتخدام هـذه الأمـوال الـتي جمعتهـا عائلـة الأسـد بطريقـة غـير مشروعـة

يا. لإعادة إعمار سور

يـر حـديث لصـحيفة “فايننشـال تـايمز” البريطانيـة، أن نظـام الأسـد نقـل  مليـون فيمـا يشـير تقر
.و  دولار على متن طائرات إلى روسيا خلال عامي

في عــام  نقــل أوراقًــا ماليــة تــزن حــوالي طنين مــن فئــتي  دولار و يــورو، عــبر مطــار
فنوكوفـو في العاصـمة موسـكو، لإيـداعها في بنـوك روسـية خاضعـة للعقوبـات، وفي أيار/مـايو مـن العـام
 نقل  ملايين دولار من فئة  دولار، عبر طائرة في موسكو مرسلة باسم البنك المركزي

السوري، وفي فبراير من العام نفسه، وصلت طائرة تحمل  مليون من فئة  يورو.

ونقلــت الصــحيفة عــن مســؤولين أمــيركيين ســابقين ومحــامين ومنظمــات بحثيــة حققــت في ثــروات
الأسرة الحاكمة السابقة، قولهم: إن عائلة الأسد أسست شبكة واسعة من الاستثمارات الخارجية
ية، التي تضمنت عقارات فاخرة في روسيا، وفنادق راقية في فيينا، وطائرة خاصة في والمصالح التجار

دبي.

ــة تشمــل التهريــب وتجــارة ــة الأســد مارســت أنشطــة إجرامي ــر The Week، فــإن عائل ي حســب تقر
الأسلحة والمخدرات وعمليات الابتزاز والحماية، وكان يتم غسل المبالغ الضخمة من الأموال المكتسبة

من خلال هذه الأعمال غير المشروعة، عبر شركات شرعية وكيانات غير ربحية تديرها في البلاد.

فيما قدّرن وزارة الخارجية الأميركية في ، أن صافي ثروة عائلة الأسد يتراوح بين مليار إلى ملياري
دولار تــم الحصــول عليهــا غالبًــا مــن خلال احتكــارات الدولــة والاتجــار بالمخــدرات، خاصــة الأمفيتــامين
والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئيًا في ولايات قضائية خا نطاق القانون الدولي، مضيفة أن هذه
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الثروة موجودة ضمن أصول مخفية في حسابات ومحافظ عقارية وشركات خارجية.

طن من الذهب، و  أن ثروة الأسد تصل إلى MI6 من جهتها قدّرت الاستخبارات البريطانية
. يا لسبع سنوات، وفق بيانات عام مليار دولار، و مليارات يورو، أي ما يساوي ميزانية سور

عقارات في روسيا والإمارات
يا إلى موسكو، قالت صحيفة” التايمز “البريطانية، إنه من المرجح أن يقيم بعيد هروب الأسد من سور
الأســد في منطقــة موســكو ســيتي، وهــي منطقــة أعمــال فــاخرة تقــع غــرب العاصــمة الروســية، حيــث

تمتلك عائلته حوالي  شقة.

ير الصحيفة لم يكن مستغرباً، بل كان متوقعاً بحكم الإمداد العسكري الروسي اللامحدود لنظام تقر
يرًا قبل ية، فيما كانت صحيفة “فاينانشال تايمز” قد نشرت تقر الأسد خلال سنوات الحرب السور
خمـس سـنوات عـن عقـارات اشتراهـا النظـام البائـد، قبـل وقـت قصـير مـن دخـول روسـيا الحـرب إلى
جــانب الأســد في ســبتمبر/أيلول ، مــا يعــني أن العائلــة نجحــت في تــأمين ممتلكاتهــا في موســكو

يا تغرق في الفساد والفقر. بينما كانت سور

بالمقابــل كشــف موقــع منظمــة global witness عــن شراء عائلــة مخلــوف ابــن خــال بشــار الأســد
عقـارات في روسـيا تقـدر قيمتهـا بــ  مليـون دولار أمـيركي علـى الأقـل في مجمـع “مدينـة العواصـم”،
وهـــو ناطحـــة ســـحاب ذات بـــرجين في موســـكو، وتـــمّ شراء العقـــارات علـــى مراحـــل مختلفـــة بين

ديسمبر/كانون الأول  ويونيو/حزيران ، أي في ذروة انهيار الاقتصاد السوري.

ولم تكن موسكو هي وجهة النظام البائد وحاشيته، بل تعتبر دولة الإمارات وجهتهم أيضًا، مستغلين
القــانون الإمــاراتي الــذي يســمح بالاســتثمار الأجنــبي فيهــا دون البحــث عــن أصــول الأمــوال الــتي تــم

إدخالها إلى مصارفها.

ــا خــاله رامــي وإيهــاب يشــير تحقيــق اســتقصائي إلى أن عائلــة الأســد ورجــال نظــامه بمــن فيهــم: ابن
مخلـوف، ورجلا الأعمـال الأخـوان سـامر وعـامر فـوز، ورانيـا الـدباس زوجـة رجـل الأعمـال السـوري محمد
حمشو، المقرب من ماهر الأسد وآخرون، عملوا على تبييض أموالهم من خلال استثمارات في قطاع
العقــارات والبنــاء تجنبًــا للعقوبــات الأميركيــة والأوروبيــة، ولاعتبــار أن التملــك في العقــار يبقــى مضمونًــا
ومحافظًــا علــى ســعره، وغــير مربــوط بالعقوبــات كمــا حــال وضــع الأمــوال في البنــوك، وهــذا التــوجه
يا بهذه التجارة المربحة ساعدهم لكي يتملكوا عقارات في أبو ظبي، وتوظيف أموالهم المنقولة من سور

وغير الخطرة.

 يملك رامي مخلوف ثلاثة عقارات في مشروع نخلة جميرا، من بينها فيلا فاخرة بقيمة تقديرية نحو
”AL DABAS“ ملايين دولار أمــيركي، كمــا يملــك في منطقــة جــزيرة النخلــة شقــة ســكنية ضمــن بنــاء
يـة تبلـغ . مليـون دولار أمـيركي وشقـة أخـرى ضمـن بنـاء “ABU KEIBAL”  في جـزيرة بقيمـة تقدير
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النخلة، وتقدر قيمتها بنحو مليون دولار أميركي، أما شقيقه إيهاب تملّك فيلا فاخرة في مشروع جزيرة
النخلة بقيمة تقديرية تبلغ  ملايين دولار أميركي.

يـة، وورد اسـمه علـى لوائـح فيمـا كـان سـامر فـوز، وهـو رجـل أعمـال سـوري نشـط خلال الحـرب السور
ــة في دبي، مــن ضمنهــا ي ــة أصــول عقار ــات الأميركيــة والأوروبيــة، متحكمــاً ومســيطراً علــى ثلاث العقوب

وحدتان في ب بلاتينيوم في منطقة الثنية الخامسة.

معارك قانونية وسياسية
المتفـق عليـه أن العمـل يجـب أن يصـبّ نحـو الضغـط لإصـدار أوامـر دوليـة بتجميـد الأصـول ثـم فـرض
استردادهــا، وهــذه العمليــة تعتمــد علــى قــوانين الــدول الــتي توجــد فيهــا هــذه الأصــول، ســواء كــانت
أمــوالاً منقولــة أو غــير منقولــة، أمــا عمليــة اســترداد الأمــوال المنهوبــة، فتعتمــد علــى وجــود التنســيق

يا المعنية باستعادة تلك الأصول المجمّدة. والتفاهم بين الدولة التي حجزت الأموال وسور

ويمكن اللجوء لرفع الدعاوى أمام المحاكم الوطنية في الدول التي تستضيف هذه الأموال المهربة، أو
اللجــوء إلى المحــاكم الدوليــة، لا ســيما إذا ارتبطــت هــذه الجرائــم بانتهاكــات حقــوق الإنســان أو جرائــم

حرب.

كما يمكن اللجوء لإجراءات قانونية دولية ومحلية، مثل تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
(MLATs) إلى الــدول الــتي تحتفــظ بهــذه الأمــوال، وهــو إجــراء فعّــال لاســترداد الأصــول المهربــة،
واستخدام قوانين محلية مثل قوانين حجز ومصادرة الأصول في الدول المستقبلة للأموال، كذلك
يمكـن العمـل مـع البنـوك والمؤسـسات الماليـة لتجميـد الأصـول المهربـة والتحقيـق في حركـة الأمـوال عـبر

الحدود”.

لكن يبدو أن حصر الأموال والعقارات المنهوبة من آل الأسد وأزلامه المرتبطين به معقد للغاية، في ظل
تعقيـد الشبكـات الماليـة مـن الشركـات الوهميـة والصـناديق الائتمانيـة والحسابـات السريـة في ملاذات
ضريبية كدبي وسويسرا، والتي تستخدم لإخفاء الثروات، ويحتاج هذا الحصر لوقت طويل ليس في

صالح السوريين، إلا أنه ليس مستحيلاً.

حســب ويليــام بــوردون، المحــامي المتخصــص في حقــوق الإنســان والــذي نجــح في تجميــد أصــول تعــود
للعائلة في فرنسا بقيمة  مليون يورو، فإن “الأموال في ملاذات ضريبية مثل دبي وروسيا ستكون
ــا قــد ــا قانونيً ــة وتعاونً ــير لاســتعادتها. إن تعقــب الأصــول يتطلــب قــرارات محــاكم دولي أصــعب بكث

يستغرق سنوات”.

 أشــار إلى أن عائلــة الأســد نهبــت مــا بين ،Finance Monthly يرٌ لموقــع ويؤكــد قــول المحــامي تقر
و مليــار دولار وهــي حصــيلة شبكــة فســاد معقــدة تشمــل شركــات وهميــة وصــناديق ائتمانيــة،
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ــاء لإخفــاء الأصــول الحقيقــة ــا صُــمّمت بذك ــة في الــشرق الأوســط وأوروب ــة مخفي ــات مصرفي وحساب
والثروات المرتبطة بالعائلة.

 مليون دولار، أمّا سويسرا فقد جمّدت  بالمقابل فقد صادرت السلطات الإسبانية والفرنسية
مليون فرنك سويسري، قبل أن تتبعها بريطانيا التي جمّدت  مليون جنيه إسترليني في حساب

ية. الأسد، دون أن تعاد كل تلك الأموال المصُادَرة والمجمدة إلى خزانة الدولة السور

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يشــير المســتشار الاقتصــادي أسامــة القــاضي، إلى أن عمليــات اســترداد
الأموال المنهوبة من الدول معقدة وغير مبشرّة، إذ تشير الأبحاث إلى أن  إلى  في المئة فقط من
الأصول المنهوبة عادة ما يعود إلى الدولة التي نُهبت منها، فيما تستغرق العملية من  إلى  عامًا

في حال سلوك المسالك القانونية.

وينوّه القاضي إلى أن العملية لو تمّت عبر طرق سياسية ودبلوماسية فذلك أنجع وأقصر مدة من
القانون الدولي ذي التكلفة الكبيرة والإنتاجية الضعيفة رغم أهميته، لكن الطرق السياسية مرتبطة
بوجــود دولــة لهــا وزن وتتعامــل معهــا الــدول بشكــل جيــد وتســتطيع بذلــك تســلّمَ الأصــول الثابتــة

والأرقام والمبالغ منها بدقة.

ويبــدو أن ثقــل الأمــوال المنهوبــة موجــود بموســكو -حســب القــاضي- أنــه لا مــانع مــن إجــراء صــفقة
سياســية معهــا لاســتعادة هــذه الأمــوال الضخمــة بشكــل عاجــل والــتي يمكــن أن يُســتفاد منهــا في
يع الـــتي يحتاجهـــا يع التنميـــة وتحسين البنيـــة التحتيـــة وغيرهـــا مـــن المشـــار عمليـــات الإعمـــار ومشـــار

السوريون الآن.

ومؤخرًا كان خبراء في بريطانيا دعوا إلى تسليم الأصول المجمدة والممتلكات الخاصة بالرئيس المخلوع
يا، مشددين على ضرورة استخدامها بشار الأسد في أحد بنوك لندن إلى الحكومة المعترف بها في سور

يا ومصلحة الشعب السوري. لإعادة بناء سور

مطاردة صعبة
تمثـل قضيـة استرجـاع الأمـوال المسروقـة مـن “رفعـت الأسـد” عـم الرئيـس المخلـوع مثـالاً حيّـاً وحـافزًا
لإمكانيـة المـضي في عمليـة المطالبـة باسـتعادة الأمـوال المنهوبـة مـن الأسرة الحاكمـة والمـرتبطين بهـا رغـم
طــول مــدتها وعــدم تحصــيل كــل الأمــوال المنهوبــة، إذ قــامت جمعية “شيربا” الفرنســية، المتخصــصة
بمحاربة الفساد في عام  بتقديم شكوى جنائية أمام القضاء الفرنسي، تتّهمه فيها بنهب المال

السوري العام، وتبييض الأموال المنهوبة في إطار عصابة للجريمة المنُظّمة.

وعلــى إثــر تحقيقــات امتــدت لســنوات، أصــدر القضــاء الفــرنسي في عــام  حكمــاً بالســجن أربــع
ية تُقدر قيمتها بـ مليون يورو، حصل سنوات على رفعت الأسد، إلى جانب مصادرة أصول عقار
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عليها بطرق غير مشروعة.

يــة في فرنســا بنحــو  مليــون يــورو، أمّــا في إســبانيا فمــن المرجــح أنهــا تقــدّر قيمــة ممتلكــاته العقار
تجاوزت  مليون يورو مع الارتفاع المستمر في قيمة العقارات الفاخرة في كلا البلدين، فيما قُدّرَت

قيمة بيت لندن قبل خمس سنوات بنحو  مليون يورو.

ية نت”، نقلاً عن المحامية “شانيز مونسو” من جمعية شيربا، إلى يشير تحقيق مطول لموقع “الجمهور
أن من استراتيجيات استعادة الأموال المحجوزة هي إنشاء جمعية تُعنى بإعادة بناء البنى التحتية في

يا مثلاً عبر الوكالة الفرنسية للتنمية. سور

(Bota Foundation) كما أن هناك أيضاً إمكانية إيداع الأموال في صندوق دعم تابع لمنظمة بوتا
يا عبر يع تُقيمها المنظمة في سور التي تعنى بالأموال المنهوبة من الدول، ومن ثم تقديمها عبر مشار

مهماتها على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بالطفولة.

إضافة إلى خيار ثالث وهو تقديم الأموال إلى صندوق النقد الدولي، الذي يمكنه تقسيم أموال رفعت
يـــا لـــدعم بنيتهـــا التحتيـــة وتحسين أنشطتهـــا م إلى سور إلى عـــدد مـــن القـــروض الصـــغيرة الـــتي تُقـــد

الاقتصادية.

النتـائج المحـدودة وطويلـة الأمـد في اسـتعادة مسروقـات رفعـت الأسـد شابههـا حادثـة تعقـب المليـارات
المخبأة من قبل معمر القذافي والتي تعرضت لتحديات كبيرة أيضاً، فمن أصل أصول تقدر بـ  مليار
دولار جمعتها الحكومة الليبية السابقة، لم يتم استرداد سوى عدد قليل منها، بما في ذلك عقار في

لندن قيمته  مليون دولار ومبلغ  مليون دولار نقداً في مالطا.

وفق المستشار القاضي، فإن هناك دولاً استطاعت تحصيل  في المئة من أموالها المنهوبة لكن بعد
 عامًـا كنيجيريـا بعـد تجميـد أصـول رئيسـها السـابق سـاني أباتشـا، أمـا مصر فاسـتطاعت اسـتعادة
يا أمام معركة طويلة مليار ونصف فقط من أصل  مليار بعد عشر سنوات.ختامًا.. يبدو أن سور
الأمد لاسترجاع الثروات الضخمة المنهوبة من عائلة الأسد المخلوع ورجاله بعد أن حولوا موارد البلاد
لمرتع لهم وتركوها أمام مستقبل بائس، ومتاهة قوانين الدول واشتراطاتها السياسية، والتي لا بدّ

أنها ستحمل مساومات فيما لو قررت الإفراج عن أموال السوريين المنهوبة مستقبلاً.
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